
عبير نصر

عـــلـــى ضــــــوءِ الـــثـــقـــة المـــطـــلـــقـــة الـــتـــي تـــولـــدت 
لــدوره  الكبار  بمباركةِ  حظي  بعدما  لديه، 
ــنـــاســـق والمـــتـــطـــابـــق مــــع مــا  ــتـ ــيـــمـــي المـ ــلـ الإقـ
يــســعــون إلـــيـــه، وفـــي لــقــائــه مـــع مــجــلــة وول 
ستريت جورنال في 2011/1/31، استبعد 
بشار الأسد قيامَ أيّ حراكٍ شعبي في بلاده، 
 
ّ
ز هذه الثقة أن

ّ
أسوة بتونس ومصر. ما عز

نظامَه عمل على إخضاعِ الأجهزة الأمنية 
الحاكمة،  للعشيرة  العائلية  العلاقاتِ  إلى 
 الــعــطــايــا وتــخــصــيــصُ 

ُ
فــيــمــا جــــرى إغــــــداق

المزايا التفضيلية على أنصاره من التجار 
والصناعيين والشخصيات الدينية المؤثرة، 
الــــولاء والــطــاعــة،  فـــروض  مــقــابــل تقديمهم 
فــكــان مـــن الــصــعــب تــفــكــيــك هــــذه المــنــظــومــة 
ــةِ الــســيــاســيــة  ــيـ ــاتـ ــمـ ــراغـ ــبـ الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الـ
والتلاعب بالمضارب الطائفية. على المقلب 
 الــســوريــة، في 

ُ
الآخـــر، لــم تندلع الانــتــفــاضــة

جُملةٍ  بفعل  بل  الطائفية،  بسبب  بدايتها، 
ــمــات الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 

ّ
مـــن الــتــظــل

ــمٍ يـــقـــوم عـــلـــى الاســــتــــعــــراضِ الــفــاجــر  ــكـ ــحُـ لـ
عقودٍ  عبر خمسة  راكـــم  الأمــنــيــة،  لسطوته 
 من العنفِ الممنهج، غيّر بسرعةٍ 

ً
إرثاً ثقيلا

 الانتفاضةِ الشعبية. ليؤكّد، 
َ
مدهشةٍ سردية

 
ّ
بعد عشر سنواتٍ من المأساةِ السورية، أن

لــكــن على  بــالــطــبــع،   للتغيير 
ٌ
قــابــلــة الـــبـــلادَ 

 فردٍ أو 
ُ
ستبدل ديكتاتورية

ُ
النحو التالي: ت

عائلةٍ بديكتاتوريةِ عديد من مراكز القوى 
ز ســيــطــرتــهــا مـــن خــلال 

ّ
الــعــالمــيــة الــتــي تـــعـــز

الاستغلالِ الشرير لاستراتيجيةِ التطييف 
انقلاب  منذ  المستبدّ  النظام  مارسها  التي 

عمر المرابط

ــت فــيــه  ــ ــاركــ ــ  دولـــــــــــي، شــ
ٌ

ــر تــــحــــقــــيــــق ــ ــهـ ــ أظـ
مــنــظــمــات دولـــيـــة، مــثــل هــيــومــن رايــتــس 
ووتش، وصحف ومواقع إخبارية عالمية، 
ــــدى خــــطــــورة تــطــبــيــق »بـــيـــغـــاســـوس«،  مـ
وقـــدرتـــه عــلــى اخـــتـــراق الــهــواتــف الــذكــيــة 
ــة والــصــحــافــيــين  ــاسـ ــن الـــسـ لـــعـــديـــديـــن مــ
ورجال الأعمال، ما يسمح لعيون المراقبة 
بالتجسّس على الضحية في كل حالاته 
ــا في  ــاريـ ــة، ولــيــبــقــى عـ ــامـ ــعـ الـــخـــاصـــة والـ
حـــركـــاتـــه وســكــنــاتــه أمـــــام الــجــواســيــس. 
ونـــظـــرا  إلــــى خــطــورتــه الــبــالــغــة، ومــنــهــا 
إمكانية تفعيل الميكروفون والكاميرا عن 
بعد، فإن السماح باقتنائه لا يتم إلا بإذن 
من أعلى سلطة في  الكيان الصهيوني، 
وفي تواطؤ مكشوف بينها وبين بعض 
ــتــــي حــــرصــــت عــلــى  ــة الــ ــمــ ــظــ الــــــــدول والأنــ
لــغــايــات مــتــنــوعــة، ولتقضي به  امــتــلاكــه 

مآرب شتى، معلومة.
أحدثت نتائج التحقيق ضجة كبيرة في 
الكشف عن تجسّس المغرب  فرنسا، بعد 
على بعض المسؤولين الفرنسيين ورجال 
الــذي نفاه المغرب  الصحافة، وهــو الأمــر 
جـــمـــلـــة وتـــفـــصـــيـــلا فــــي بــــيــــان لــلــحــكــومــة 
بل  الــجــاري،  تــمــوز  يوليو/   19 المغربية، 
يومين  بعد  المغربية،  الحكومة  صرحت 
مـــن بــيــان الــنــفــي المــطــلــق، بــأنــهــا سترفع 
دعــــاوى قضائية ضــد أي شــخــصٍ يتهم 

الرباط باستخدام البرنامج المذكور.
ــا حــســب  ــ ــ ــمـ ــ ــ الــــتــــجــــســــس المـــــغـــــربـــــي، ودائـ
التحقيق، طاول الرئيس ماكرون والوزير 
فيليب ووزراء، من  إدوارد  السابق  الأول 
دون الــحــديــث عــن صــحــافــيــين مــعــروفــين 
بــتــوجــهــاتــهــم الــحــقــوقــيــة ودفـــاعـــهـــم عن 
حـــقـــوق الإنــــســــان، أو بــعــض الـــذيـــن لهم 
ــن مـــســـألـــة الــــوحــــدة  ــ ــة مـ ــيــ ــدائــ ــــف عــ ــواقـ ــ مـ
الـــتـــرابـــيـــة وقــضــيــة الـــصـــحـــراء المــغــربــيــة، 
لة  وهو ما حدا نوابا فرنسيين إلى مساء
كاستكس،  جــان  الفرنسي،  الأول  الــوزيــر 
في البرلمان ليرد: »إذا ثبتت هذه الوقائع 

سعد كيوان

تبحث مــن صيدلية إلــى أخـــرى عــن الـــدواء 
ــي الـــطـــابـــور منذ  ــده، وتـــقـــف فـ ــجـ الـــــذي لا تـ
ــكـــي تــحــظــى  الــــصــــبــــاح الــــبــــاكــــر ســـــاعـــــات، لـ
ــر مــــن نــصــف  ــثـ بـــتـــزويـــد ســـيـــارتـــك لـــيـــس أكـ
صفيحة من البنزين الذي تضاعف سعره 
ثــلاث مـــرّات، ثــم تمر على الــحــانــوت لشراء 
بعض الحاجيات، واذ بلغ سعر كيلو اللحم 
175 ألــف لــيــرة اي بــزيــادة عشر مـــرات عما 
كــان عليه قبل نحو سنة ونــصــف؟! وحين 
تــعــود إلـــى المـــنـــزل، تــضــطــر مــعــظــم الأوقــــات 
الــــى الــصــعــود عــبــر درج المــبــنــى، لانــقــطــاع 
التيار الكهربائي الذي يطاوله تقنين حاد 
لا  عندها  التغذية.  ساعات  أضعاف  يفوق 
فتستسلم  المنزل  من  للعمل  حتى  إمكانية 
ويائسا،  حائرا  غاضبا  وتجلس  لمصيرك، 
ــك كــلــه لا  كــمــن يــبــحــث عـــن عــقــلــه! إلا أن ذلــ
يــحــرّك ضمير سلطة وقــحــة وفــاجــرة تدير 
البلد والدولة بعقلية ماكيافلية، أين منها 
عقلية وأسلوب رجال الأعمال الذين يبقون 
عمل شركاتهم  على سير  أقــلــه  حــريــصــين، 
ومــؤســســاتــهــم. فـــهـــذا رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
المــتــعــطــش لــلــســلــطــة أعـــلـــن أن هــمــه تــوفــيــر 
أجواء مريحة للسياح الذين يدخلون معهم 
الدولار إلى السوق اللبنانية، فيما السلطة 
التي هو شريك أساسي فيها نهبت ودائع 
وهرّبت  المصارف،  في  بالدولار  اللبنانيين 
ــــل مــــلــــيــــارات الـــــــــــــدولارات إلـــى  مــــلايــــين لا بـ
الخارج، فور اندلاع الانتفاضة الشعبية في 
17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019. كما أن همه 
برئيس  الإتــيــان  عبر  بالسلطة  الاســتــئــثــار 
حــكــومــة أمـــــرك ســيــدنــا يـــؤمـــن لـــه الــتــحــكّــم 
ستشرف،  الــتــي  التنفيذية  السلطة  بــقــرار 
فـــي الــســنــة الأخـــيـــرة المــتــبــقــيــة مـــن ولايـــتـــه، 
بهدف  البرلمانية،  الانتخابات  تنظيم  على 
من  نيابية يضمن  أكــثــريــة  على  الــحــصــول 
يكون  أن  لــه، يفضل  إيــصــال خلف  خلالها 
نصّبه خليفة  الــذي  باسيل  صهره جــبــران 
لــــه فــــي رئــــاســــة تــــيــــاره الـــســـيـــاســـي، الــتــيــار 
جمهورية  لبنان  أن  ناسيا  الــحــر،  الوطني 
وراثية  ملكية  وليس  برلمانية،  ديمقراطية 
أو ديـــكـــتـــاتـــوريـــة عــســكــريــة. وهــــو فـــي هــذا 
السلوك يوهم المسيحيين بأنه يستعيد لهم 
حقوقهم المهضومة في الدولة، وصلاحيات 
الــذي  صلاحياته(  )أي  الجمهورية  رئيس 
يـــجـــب أن يــنــتــمــي عــــرفــــا، ولــــيــــس بــحــســب 
الدستور، إلى الطائفة المسيحية المارونية. 
أما إذا كان المسيحيون الذين يدّعي الدفاع 
يــجــدون دواء  أو لا  عــن حقوقهم جــائــعــين، 
لمـــرضـــاهـــم أو لا يـــجـــدون بــنــزيــن لــلــذهــاب 
إلـــى أعــمــالــهــم أو كــهــربــاء فــي مــنــازلــهــم، أو 
حتى ما يقتاتون به، فهذا كله لا يدخل في 
اهــتــمــامــاتــه، ولا يــدفــعــه إلـــى خـــوض حملة 
على التجار والسماسرة الذين يجدون في 
هذه الأزمة الخانقة فرصة للمتاجرة في كل 
شيء، حتى في ربطة الخبز التي تضاعف 
الذين  تــجــاوزت نسبة  فقد  أخــيــرا.  سعرها 
يعيشون تحت خط الفقر ال 50%، وهؤلاء 
مختلف  إلــى  تابعون  والسماسرة  التجار 
ون منها، سواء 

ّ
أركان السلطة أو أقله مغط

فــيــمــا يــخــص مــشــكــلــة الــكــهــربــاء والــنــقــص 
أو  الطاقة(،  )وزارة  الطاقة والمحروقات  في 
ــواد الــغــذائــيــة )وزارة  فــي مــجــال السلع والمــ
الاقتصاد(، أو الدعم الذي يلقونه من وزارة 
ــوزارات مـــوزعـــة بـــين تــيــار  ــذه الـــــ المــالــيــة. وهــ
عون وحزب الله وحركة أمل التي يتزعمها 
بــرّي. والاســتــنــزاف مستمر مع البنك  نبيه 
ى موبقات أركان السلطة، 

ّ
المركزي الذي غط

وفصل لهم كل الهندسات المالية التي أرادوا 

غازي دحمان

 على بشار الأسد أن يقدم لمحكوميه، 
ّ
عز

فـــي خــطــاب قــســم رئــاســتــه الـــرابـــعـــة، ولــو 
تحمّل  على  يعينهم  أمــل  بصيص  حتى 
ما لم يعانِه بشر في العصر الحديث من 
جوع وعطش وخوف، لكنه كان سخياً في 
شرح مفاهيم الشفافية والعقائد والقيم 
والوطنية والقومية. وبالطبع، بالقدر الذي 
يمكنه من توظيف هذه المصطلحات في 

خدمة روايته عن حربه على السوريين.
المنتقاة  النخبة  هم  الشعب  لــه،  بالنسبة 
لحضور خطاب القسم، فهؤلاء إما أصحاب 
مناصب عليا في جمهوريته صاروا على 
على  الفائقة  قدراتهم  نتيجة  الحال  تلك 
أو أصحاب  السوريين،  المشاركة في قتل 
ثرواتٍ صنعهم هو بنفسه في أثناء فترة 
الذي  الحرب. ويشكّل هــؤلاء متن المشهد 
يحتاج ديكورا يزينه من الممثلين وبعض 

مصابي الحرب وشخصيات عامة.
أما من هم خارج القاعة، فلم يكونوا في 
اعتباره. كانوا ينتظرون  أو  ذهــن الأســد 
حلولا عاجلة لحل مشكلاتٍ من نوع  تأمين 
العشاء لأولادهــم، وتأمين وصــول التيار 
مــروحــة  لتشغيل  يكفي  بــمــا  الــكــهــربــائــي 
ف عنهم وهــج الــحــر فــي بــيــوت غير 

ّ
تخف

 للسكن الآدمي. وكان ملايين 
ً
مة أصلا مصمّّ

منهم، النازحون في الداخل، ينتظرون ولو 
مناطقهم  إلــى  رجــوعــهــم  بإمكانية  وعـــدا 
المـــدمّـــرة، والـــخـــلاص مــن ســكــن الــجــوامــع 

والمدارس والحدائق العامة.
مــن أيــن يجد هـــؤلاء مكانة لهم فــي عقل 
»رئــيــس« همومه بحجم مــواجــهــة حــربٍ 
كونية، وطموحاته لا تقبل بأقل من تعديل 
مــيــزان الــقــوى الــعــالمــي، ولا يقبل الــنــزول 
إلى مستوى تفاصيل صغيرة لا تليق إلا 
بالصغار، هؤلاء هم الذين ذكرهم بخطابه 
على أنهم لا لون ولا طعم لهم، من السهل 
على القوى الإمبريالية اختراقهم وحرفهم.

فالسوريون إذاً حسب بشار الأسد طبقات، 
بل  الكلاسيكي،  الماركسي  بالمعنى  ليس 
يــمــكــن الــقــول إنــهــم طـــوابـــق، وأغــلــب هــذه 
الـــطـــوابـــق هـــم مـــجـــرّد فـــوائـــض، ضــررهــم 
أكثر من نفعهم، لأنهم بلا أساسات، ولا 
الوطنية الأسدية، وهم  المناعة  يمتلكون 
حون للسقوط دائماً في بئر الخيانة، 

ّ
مرش

حينما تتهيأ الفرصة لذلك.
الناجون،  هم  المختارة،  النخبة  وحدهم، 
هـــؤلاء مــن يــتــوجّــه بخطابه إلــيــهــم، ومن 

مدني لاطائفي،  مع خطابٍ  وتوازياً   .1963
 الاحـــتـــجـــاج فـــي بــدايــاتــهــا، 

ُ
طــرحــتــه حـــركـــة

 الــتــمــرّد الـــطـــارئ ما 
َ

 ســحــق
ّ
أكـــد الــنــظــامُ أن

 دفــــــاعٌ عـــن الـــتـــعـــدّديـــة الــديــنــيــة في 
ّ

هـــو إلا
ي. وكأن 

ّ
سورية ضد التطرّف الديني السن

 مــنــتــجٌ جـــاهـــز لـــلاســـتـــخـــدام في 
َ
الــطــائــفــيــة

 الأســـدَ 
ّ
أيّ وقـــت وبـــأي صــيــغــة. ولا شـــكّ أن

أن  السوري جيداً، وأدرك  التاريخ  قــرأ  الأب 
 حتمية 

ٌ
الطائفية ضــرورة النعرات  تحريكَ 

لإدارةِ المجتمعاتِ المنقسمة التي تقع خارج 
 
ّ
نطاق »العالم المتطوّر«، وكان على يقيٍن أن

 
ً
 مع الطغاةِ ينتج شعوباً مهزومة

َ
التعايش

جاهداً  عمل  لــذا  كقطيع،  تسييرها  يسهل 
عــلــى تــعــزيــزِ الــســطــوةِ الــثــقــيــلــةِ لــلــمــخــاوف 
 ســـوريـــة إلــــى عــقــارٍ 

َ
ــة، لـــتـــتـــحـــوّل الــــوجــــوديــ

شخصي يُورّث، قائم على ترسيخ الهويات 
 إمــكــانــيــة 

َ
الــطــائــفــيــة ومــأســســتــهــا، لــتــعــيــق

من  الطوائف  متعدّد  مدني  مجتمعٍ  ظهور 
شأنه كسر هذه الحلقة المفرغة.

ـــلـــي بــلــعــنــةِ الـــهـــويّـــةِ مـــا قبل 
ُ
وفــــي بـــلـــدٍ ابـــت

 في تربةِ المجتمع 
ُ
رست الطائفية

ُ
الدولتية، غ

الـــســـوري، قــبــل أمـــدٍ طــويــل مــن قــيــام الــقــوى 
السورية  الحربِ  في  لٍ 

َ
جَل بــدورٍ  الخارجية 

الراهنة. وإذا ما مررنا بعجالةٍ على التاريخ 
ه مليءٌ بالنزعاتِ 

ّ
السوري الحديث، نرى أن

ــاتِ الــســيــاســيــة،  ــ ــراعـ ــ ــــصـ ــة، والـ ــيـ ــالـ ــفـــصـ الانـ
ــاتِ الـــطـــائـــفـــيـــة، فـــفـــي مــنــطــقــةِ  ــ ــاذبـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ والـ
 كـــان لــلــتــخــلــفِ الاجــتــمــاعــي 

ً
الــجــزيــرة مــثــلا

في  الأســاســي  الـــدور  والسياسي  والثقافي 
الفرنسي  الاحــتــلال  إبّـــان  الانفصالية،  نمو 
لسكانها  الرئيسي  الــــولاءُ  وكـــان  لــســوريــة، 
للقبيلة،  لــلــعــشــيــرة،  لــلــعــائــلــة،  المــخــتــلــطــين: 

 مجموعةٍ مــن الأعــيــان الــذيــن كانوا 
ُ

مــوقــف
معارضين لحكومةِ دمشق، وفي مقدمتهم 
 مـــؤيـــدٌ عــلــى رأســـه 

ٌ
ــــرش. مـــوقـــف حــســن الأطــ

قبيلة بني عامر القاطنة في شمال الجبل. 
 

َ
فكان موقف الأقــل وضوحاً  الثالث   

ُ
الموقف

ســلــطــان بــاشــا الأطــــرش الـــذي لــم يــكــن على 
وفــاق  على  إنما  الوطنيةِ  الكتلةِ  مــع  وفـــاقٍ 
الشهبندر،  الــرحــمــن  عبد  مــع جماعة  أشـــدّ 
 تجاهلته وأتباعه 

َ
 الكتلة

ّ
لأنه كان يشعر أن

خــــلال فـــتـــرة نــفــيــه الـــطـــويـــلـــة. بــعــدهــا عُـــيّن 
الجبل،  الأمــيــرُ حسن الأطـــرش حاكماً على 
بشأن  الاضطراباتِ  تجدّد  تلافياً لإمكانيةِ 
إقـــامـــةِ حــكــمٍ ذاتـــي درزي. وعــلــى الــرغــم من 

 
ٌ
الهدوء الذي استمر لأشهر، لم تترسخ ثقة

الوطنية،  والحكومة  الأطــرش  بين   
ٌ
حقيقية

فجدّد الانفصاليون تحريضهم على مزيدٍ 
مـــن الاســتــقــلالــيــة عـــن دمـــشـــق، بــيــنــمــا قـــاوم 

الوحدويون هذا التوجّه بقوة.
 
ُ
ــدّدتِ الــنــزعــة وفـــي مــحــافــظــة الـــلاذقـــيـــة، تـــجـ
ــد الــكــتــلــة الــوطــنــيــة 

ّ
ــور تــقــل الانــفــصــالــيــة، فــ

بالتوازي  توقيع معاهدة 1936  إثر  الحكم 
مــع الــنــزعــةِ الانــفــصــالــيــة فــي جــبــل الــــدروز. 
 
ّ
لكنها كانت أشــدّ خطراً وأكثر تعقيداً، لأن

صــراعــات الــقــوى لــم تكن بــين فــئــاتٍ طائفةٍ 
الـــدروز، وإنما  دينيةٍ واحـــدة كما فــي جبل 
كانت بين طوائف مختلفة. وكان العلويون 
منقسمين في ما بينهم أيضاً، لكنهم حين 
الوقوع تحت سيطرة طبقةٍ  واجهوا خطر 
ك الإقـــطـــاعـــيـــين، المـــؤيـــدة 

ّ
مـــديـــنـــيّـــةٍ مـــن المــــــلا

لــلــوحــدةِ مــع ســوريــة، اتــحــدوا واستجابوا 
كــطــائــفــةٍ واحــــدة. فــي المــقــابــل، حــين حــاولــت 
 هــيــمــنــتــهــا على 

َ
الــــقــــواتُ الــفــرنــســيــة بـــســـط

بشدة.  المتراصّة  الطائفة  قاومتها  الجبل، 
بدمج   1920 عـــام  نــجــحــوا  الفرنسيين   

ّ
لــكــن

منطقةٍ  فــي  وطـــرطـــوس  الــلاذقــيــة  سنجقي 
واحـــدة، وتمّت إدارتــهــا بشكل منفصل عن 
تمّ  الوقت،  السورية. في هذا  المناطق  باقي 
ك 

ّ
المــلا لكبار  الاقتصادية   

َ
القاعدة  

ُ
إضعاف

تــامّ مع دمشق،  وفــاقٍ  الذين على  جار 
ّ
والت

 
َ

 المــحــتــل
ّ
 مـــن الــعــلــويــين أن

ٌ
بــيــنــمــا رأت فــئــة

الــجــديــد هـــو الأمُّ الــحــنــون الـــوحـــيـــدة الــتــي 
الاضطهاد  مــن  طويلةٍ  قــرون  بعد  عرفوها 
 
َ
الأرضية العقلية  هذه   

َ
لتشكّل والتهميش، 

 للصراعاتِ الحامية التي أعقبت 
َ
السياسية

تولي الكتلة الوطنية الحكم عام 1936. وكما 

الحال في جبل الــدروز، حصلت انقساماتٌ 
بـــين حـــركـــاتٍ مـــؤيـــدة لــلــوحــدة مـــع ســوريــة 
وأخـــرى مــعــارضــة لــهــا. ولــم يكن للعلويين 
موقف موحد من مسألة الانفصال أو الحكم 
ــردّ ذلــك عــدم تمكّنهم مــن إفـــرازِ  الــذاتــي، ومـ
قيادةٍ سياسيةٍ متماسكةٍ تــؤدّي إلى بروز 

جبهةٍ واحدة. 
كان السوريون، لا بدّ، سيأخذون فرصتهم 
أمــةٍ مــوحــدةٍ ذات هويّة  فــي بناء  الحقيقية 
ة، بعد الفترات الديمقراطية 

َّ
حَق

َ
وطنية مُست

أواســـط خمسينيات  الــبــلاد،  عرفتها  الــتــي 
الــــقــــرن المــــاضــــي وبــــدايــــة ســتــيــنــيــاتــه، لـــولا 
الــبــدايــة، مــدى  أدرك، ومــنــذ  ــدَ الأب   الأســ

ّ
أن

في  فنجح  الـــســـوري،  المجتمع  خــصــوصــيــةِ 
ــهــا 

ّ
تــأطــيــرِ الــهــيــمــنــةِ الاســـتـــبـــداديـــة عــلــى أن

الـــطـــوائـــف  بــــين  ـــط  لـــلـــتـــوسُّ المـــثـــالـــيـــة   
ُ
الأداة

ــداتٍ  ــنــ والأعــــــــــراق الـــتـــي تـــتـــنـــافـــس عـــلـــى أجــ
خاصة بها. وعمل جاهداً على نسفِ مفهوم 
المواطنة، لدفعِ الوضع نحو صراعٍ طائفي، 
يستحضر بكبسةِ زرٍّ أشباحَ سيناريوهات 
ــــدان بالطائفية  يُـ ــان  ــتٍ كـ »الــفــتــنــة«. فـــي وقــ
الطائفية  الهيمنة   

َ
حقيقة يكشف  مــن   

ّ
كـــل

فـــي تــركــيــبــةِ الـــنـــظـــام الــــســــوري، وأجــهــزتــه 
ــادِ المـــحـــســـوبـــيـــات الــــذي  ــتــــصــ الأمـــنـــيـــة، واقــ
ــــدار خــلــف واجــهــة الــعــلــمــانــيــة. إذ تـــمّ على  يُ
 هذه الاتهامات وتعبئتها، 

ُ
الدوام استغلال

تــهــديــداتٍ جدّية.  إلــى  النظامُ  تــعــرّض  كلما 
ــنــقــســمــة عــلــى نفسها، 

ُ
فــفــي المــجــتــمــعــاتِ الم

الــحــربَ  الــيــوم سيلد  السلطوي  الاســتــقــرار 
الأهلية غداً، أو حتى ما هو أسوأ من ذلك: 

الإبادة الجماعية. 
)كاتبة سورية(

ــدا. أمــرنــا  ــرا خــطــيــرا جــ فــهــذا ســيــشــكــل أمــ
ــنـــه، لــكــن  ــإجــــراء تــحــقــيــقــات لــلــتــحــقــق مـ بــ
وبالتالي،  ملموسة.  نتائج  يعط  لم  هــذا 
لا يمكنني أن أعــبــر عــن أي أمــر فــي هذه 
المــرحــلــة مــن الــتــحــقــيــق«. كــمــا صـــرح بعد 
ذلــك للقناة الأولــى الفرنسية  قائلا »من 
غير المسؤول أن نقول أشياء حتى نعرف 
ــا يــــجــــري«، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن  بــالــضــبــط مــ
الرئيس ماكرون قد أمر بالفعل »بسلسلة 
كاملة من التحقيقات«، وقد استدعى أول 
مــن أمـــس الــخــمــيــس، 22 يــولــيــو، مجلسا 

للدفاع الوطني للحديث عن هذا الأمر.
العامة  النيابة  أعلنت  هــذا،  على  عــلاوة 
فــي بــاريــس فــتــح تحقيق فــي مــلابــســات 
مـــا كــشــفــتــه الـــتـــقـــاريـــر الإعـــلامـــيـــة بــشــأن 
الـــتـــجـــسّـــس عـــلـــى صــحــافــيــين فــرنــســيــين 
اتهامات،  عشرة  يشمل  المــغــرب،  لصالح 
واعــتــراض  الخصوصية  انــتــهــاك  بينها 
ــر بــــرنــــامــــج إلـــكـــتـــرونـــي  ــبــ مــــــراســــــلات عــ
وتــــكــــويــــن مـــجـــمـــوعـــة إجـــــرامـــــيـــــة، وهــــو 
الــتــحــقــيــق الـــذي أتـــى بــعــد أن قـــدّم موقع 
ــاري، والمـــعـــروف  ــ ــبـ ــ »مـــيـــديـــا بــــــارت« الإخـ
شكوى  شائكة،  عديدة  قضايا  بفضحه 
بشأن التجسّس على صحافيَين تابعَين 
ــع،  ــوقــ لــــــه، وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم مــــؤســــس المــ

الصحافي إيدوي بينيل.
بسبب هذا التطبيق، وجد المغرب نفسه، 
ــي غـــنـــى عــنــهــا،  ــةٍ كـــــان فــ ــ ــعـ ــ ــي قـــلـــب زوبـ فــ
ــأتـــي فــــي عــــز الــحــمــلــة  ــا تـ ــهـ خـــصـــوصـــا أنـ
الإعــلامــيــة الــجــزائــريــة والــتــحــريــض ضد 
ــغـــرب، بــعــد تــصــريــح مــمــثــلــه فـــي الأمـــم  المـ
المــتــحــدة عــن أحــقــيــة »الــشــعــب القبائلي« 
فـــي الـــتـــحـــرّر، فـــي ردّ عـــلـــى  اســـتـــفـــزازات 
وزيــــر الــخــارجــيــة الـــجـــزائـــري. وتــأتــي في 
ظـــل أزمـــــــاتٍ لا زالـــــت ظــلالــهــا قــائــمــة مع 
ــيـــا والمــفــوضــيــة  ــانـ كــــل مــــن إســـبـــانـــيـــا وألمـ
الأوروبــيــة، وبعد صــدور أحكام قضائية 
قاسية ضد صحافيين مغاربة، ظاهرها 
قضايا أخلاقية، وباطنها عقاب سياسي 
تــأديــبــي،  دفــعــت الحليف الأمــيــركــي إلى 
التعليق عليها. ومن هنا، إن صحّ ما ذاع 

طيلة السنين الماضية، إلــى درجــة أنــه مكّن 
عــون مــن تأسيس مــصــرف خاص  حاشية 
ون 

ّ
)»سيدروس بنك«(، وها هم اليوم يبتز

حـــاكـــم المـــصـــرف، لاســتــعــمــال مـــا تــبــقــى من 
احتياط إلزامي وإفلاس الدولة. وهذا وزير 
الصحة، بدل أن يعالج مشكلة تأمين الدواء 
الاستيراد  باب  فتح  يقرّر  الأسعار  وضبط 
ــة إيرانية  ــال أدويـ لتجار جـــدد، بــهــدف إدخـ
إلــــى الأســـــــواق الــلــبــنــانــيــة مـــن دون المــــرور 
بــالــهــيــئــات المــشــرفــة عــلــى مــعــايــيــر الــجــودة 
ــة، بــحــجــة الـــتـــســـريـــع فــــي تــوفــيــر  والــــســــلامــ
البيروقراطية،  المــعــامــلات  واخــتــزال  الـــدواء 
لعقوبات،  قد يخضع  لبنان  أن  عن  ناهيك 
في حال فتح باب استيراد أي بضاعة من 
إيران. وهذه اللعبة سبق وحاول أن يلعبها 
الأمــــين الــعــام لــحــزب الــلــه، حــســن نصرالله 
الــــذي وعـــد أكــثــر مــن مـــرة الــلــبــنــانــيــين بأنه 
ــران  سيجلب الــبــنــزيــن والمـــحـــروقـــات مــن إيـ
لــلــتــعــويــض عـــن الــنــقــص الـــحـــاد الــحــاصــل 
فـــي الأســــــواق، ولــكــنــه فـــي كـــل مـــرة تــقــف له 
 بــوجــه لبنان 

ً
واشنطن فــي المــرصــاد رافــعــة

سوط العقوبات. علما أن النقص القوي في 
البنزين يعود، بشكل أساسي، إلى تهريب 
عملاء السلطة وسماسرتها، وفي مقدمهم 
حزب الله نفسه، البنزين والمازوت والدولار 
إلى سورية، فقد صرف البنك المركزي هذه 
السنة التي ما زالت في منتصفها ضعف ما 
صرفه في السنة الماضية على المحروقات، 
كونها مادة يشملها الدعم الحكومي، وقد 

بلغ هذا المبلغ سبعة مليارات دولار.
أمــا سعد الــحــريــري فقد تخندق فــي موقع 
تكليفه تشكيل الحكومة، وراح يشد كباشا 
أن يتمكن  الجمهورية، من دون  مع رئيس 
من تحديد وجهة سياسية لهذه المواجهة، 
ولا مــشــروعــا ينتج حــولــه دعــمــا وتــايــيــدا، 
لا فـــي الـــداخـــل ولا فـــي الـــخـــارج، حــيــث بــدا 
معزولا. كان همه فقط العودة إلى السلطة، 
ي 

ّ
الـــى رئــاســة الــحــكــومــة، مــرتــكــزا عــلــى تبن

»الثنائي الشيعي« )حركة أمل وحزب الله(، 
إلــى أسير لهذا  الوقت،  وإذ به يتحوّل، مع 
ي، ظانا أن في وسعه التمترس به في 

ّ
التبن

وجه عون. ولكن مايسترو اللعبة هو حزب 
الطرفين، عــون والحريري،  الــذي يدعم  الله 
ويستعملهما، في الوقت نفسه، الواحد ضد 
ــر. وهـــذا مــا حــصــل الأســبــوع المــاضــي،  الآخــ
الــحــريــري لــلاعــتــذار، بعدما  عندما اضــطــر 
أضاع نحو تسعة أشهر من التكليف، اذ قرر 
نصرالله أن يربّح هذه الجولة لعون، حليفه 
لم يحن  الحكومة  تأليف  الأهــم، لأن موعد 
بــعــد. فــســارع إلـــى إعــطــاء الــضــوء الأخــضــر 
لعون من أجل حشر الحريري، ودفعه إلى 
الاعتذار عن مهمة التكليف، بعدما اكتشف 
أن الضغط الفرنسي - الاميركي اشتد بشكل 
قوي، وربما يؤدي إلى إحراج عون، ودفعه 
إلــــى الــقــبــول بــالــتــشــكــيــلــة الــحــكــومــيــة الــتــي 

عرضها الحريري.   
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الـــخـــلافـــات والـــصـــراعـــات 
أنفسهم،  السلطة  السلطة بين شركاء  على 
إلا أنهم متكافلون ومتضامون، ليس فقط 
في التواطؤ على مصالح اللبنانيين ولقمة 
عيشهم، وإنما أيضا في التآمر على حياة 
الناس وأرواحهم. فهذا مجلس النواب، حيث 
يتمثل كل هولاء الأطراف بدأ لعبة التهرّب 
من خضوع بعض نوابه إلى التحقيق في 
جريمة تفجير مرفأ بيروت )4 أغسطس/ آب 
2020 – 204 ضحايا(، وليس هناك من متهم 
الفظيعة، ولا  الجريمة  بالوقوف وراء هذه 
من متهم بتنفيذها. ويؤكد تعاطي السلطة 
بآخر،  أو  بشكل  مــتــورّطــة،  أنها  السياسية 
إلى  البداية  الجريمة، لأنها تسعى من  في 

يــحــدّثــهــم عـــن الاســـتـــثـــمـــارات والــقــوانــين 
وهــؤلاء  لهم،  يؤمنها  التي  والتسهيلات 
المصطلحات  معاني  يفهمون  مــن   

ً
أصـــلا

الثقيلة واللغة الرخيمة، ومن لديهم القدرة 
على تذوّق السيمفونية التي تم عزفها على 
القاعة، وهم من يقدّرون الصورة  مدخل 
وقبلها  الأســـد،  استقبال  لمــراســم  المبهرة 
سيارته الفارهة والسجاد الأحمر والأروقة 
الأسطورية لقصر الشعب. أما الباحثون 
وكــل هذه  والسكن  والكهرباء  الخبز  عــن 
الــرئــيــس لن  فــلــســان  الــتــافــهــة،  التفاصيل 
ــاري أنــطــوانــيــت  يــخــاطــبــهــم، وعـــواطـــف مــ
الــعــصــر لـــن تــشــمــلــهــم. أيـــن المــســتــقــبــل في 
ــن سبع سنوات 

ّ
يــدش الــذي  خطاب بشار 

مقبلة لحكم هذه البلاد التي عاش شعبها 
أقسى ما يمكن أن يعرفه البشر من ألم في 
العصر الحديث، وكأنه تمت إعارتهم إلى 
كانت  البشرية كيف  لترى  أزمــان غابرة، 
الحياة في تلك الأزمــان، وتستوعب ماذا 
يــعــنــي المــــوت جــوعــاً وعــطــشــاً وغـــرقـــاً في 
البحار وتحت ردم البيوت؟ هل ما حصل 
كان  بشار وحلفائه،  يد  على  للسوريين، 
مــجــرّد فــاصــل تــرى عــبــره الــشــعــوب أفــلام 

سينما الرعب تتجسّد في الواقع؟
المستقبل الذي قدّمه بشار لهؤلاء المنكوبين 
ــــلاح الــبــنــيــة المــركــزيــة  يــتــمــثــل بــفــكــرة إصـ
للدولة، التي لديها قطاع عام واسع، لكنه 
اشترط عليهم أن يكونوا صبورين بحجم 
تعقيدات القطاع العام واتساعه. وهنا لا بد 
لهؤلاء أن يسألوا، إذا كنت، يا قائد الحرب 
في  عاماً  من عشرين  أكثر  بعد  الكونية، 
الحكم، لم تستطع إصلاح البنية المركزية، 
وهي من أولى أولويات أي نظام سياسي 
يحكمه،  الـــذي  المجتمع  شـــؤون  لتسيير 
التي استفضت بشرحها  ومن المسلمات 
فكم مطلوبٌ منا  العرمرمي،  في خطابك 
أن ننتظر حتى تنجز هذه المهمة، ونحن 
الذين نحتاج لحلول إسعافية لأوضاعنا 

الكارثية؟
الحل بسيط عند بشار، المشكلة في الشعب، 
ذلك أن الخلل في قيمه بعد انزياحه عن 
قيم الدولة الأسدية ودستورها، وبحثه عن 
معاني الحرية في قواميس الغرب. المشكلة 
في الشعب الــذي وقــف على الحياد، ولم 
يشارك في قتل من تجرّأوا وطالبوا بالعدل. 
والمشكلة في هؤلاء لأنهم شكّكوا برواية 
النظام عن الأحداث، أو ربما لم يستطيعوا 

أن يكذبوا عيونهم وآذانهم. 
)كاتب فلسطيني(  

حتى  أو  والدينية،  العرقية  للجماعات  أو 
ــــولاءات. لــذا كــان حلمُ   هــذه الـ

ّ
لمــزيــجٍ مــن كــل

 على 
ً
 غريبة

ً
إقامةِ دولةٍ سورية موحدة فكرة

 
َ
أهل الجزيرة. أما الأقلية التي ساندت فكرة

دولةٍ مركزيةٍ فكانت تشمل خريجِي مدارس 
ثانوية. وفي أثناء الإضراب العام في سورية 
 المثقفين والموظفين 

ُ
عام 1936 حاول بعض

 الأســــــواق فـــي الــحــســكــة. 
َ

ــــلاق الــوطــنــيــين إغــ
وفي سبيل ذلك، كان عليهم الاعتماد على 
القبائل العربية المحيطة بالبلدة. سبق ذلك 
 من مسيحيي الحسكة كانوا يثورون 

ً
 فئة

ّ
أن

منذ عام 1933 مطالبين بحكمٍ ذاتي يتولى 
إدارتــــــه حـــاكـــمٌ فــرنــســي. وردّاً عــلــى تــنــامــي 
نــشــاط الــوطــنــيــين، أقــامــت قــوى انفصالية، 
بـــقـــيـــادةِ رئـــيـــس بــلــديــة الــقــامــشــلــي واثــنــين 
 
ً
حركة الكردية،  القبائل  زعماء  من  بــارزيــن 

والمالي  الــذاتــي  بالحكم  للمطالبةِ  مستقلة 
بـــدورهـــم، على  الــوطــنــيــون،  فـــردّ  والإداري. 
الــحــركــةِ الانــفــصــالــيــة، واتــهــمــوهــا بــالــعــداء 

للوطنيةِ وبالعمالةِ للفرنسيين.
كــمــا أدى ظــهــورُ الــنــزعــاتِ الانــفــصــالــيــة في 
جــبــل الــعــلــويــين والــــــدروز إلـــى عـــدم بــلــورةِ 
هويةٍ سوريةٍ جامعة. وبعد انهيار الثورة 
ــام 1927، ونـــفـــي أهــم  الـــكـــبـــرى عــ الـــســـوريـــة 
قــادتــهــا الـــــدروز، تــمــكّــنــت فــرنــســا مــن إبــقــاء 
 لعشر سنوات إدارياً. وعقب 

ً
الجبل مستقلا

تــوقــيــع المــعــاهــدة الــفــرنــســيــة الــســوريــة عــام 
1936 وضـــمّ الــجــبــل إلـــى الـــدولـــة الــســوريــة، 
 

َ
كـــان عــلــى حــكــومــةِ دمــشــق أن تـــقـــدّمَ بعض
 زمامِ أمورِ 

َ
الضماناتِ ممن يعارضون نقل

الجبل من أيدي الفرنسيين إلى أيديها. على 
 مواقف درزية متعارضة: 

ُ
ذلك، تبلورت ثلاثة

عن تجسس المغرب، فإن المجازفة بفقدان 
الحليف الفرنسي لن تكون من الحصافة 

في شيء.
مخابراته،  بقوة  دوليا  للمغرب  يُعترف 
التي  الــقــوة  الداخلية والــخــارجــيــة، وهــي 
يــتــمــثــل جــانــبــهــا المــــضــــيء فــــي مــحــاربــة 
الإرهــــاب والــتــطــرّف والــجــريــمــة المنظمة، 
ــاب ومــــحــــابــــاة مــن  ــجــ وجـــعـــلـــتـــه مـــحـــل إعــ
دول غربية وعربية عديدة، حتى أصبح 
عاليا  تصنيفه  وجعلت  للمثل،  مضربا 
ــنــــة، وحـــتـــى أضــحــت  مـــن بـــين الــــــدول الآمــ
مقايضة  محل  المخابراتية  الخبرة  هــذه 
فــي عــلاقــاتــه الــدولــيــة، فقد أوقـــف المغرب 
تــنــســيــقــه الأمـــنـــي والمـــخـــابـــراتـــي فـــي عهد 
ــيـــس الـــفـــرنـــســـي الــــســــابــــق، فــرانــســو  الـــرئـ
هــولانــد، وأدت فــرنــســا ثــمــن  ذلـــك غاليا، 
مــا دفـــع المــغــرب إلـــى رفـــع الــتــســعــيــرة، كي 
تــشــمــل ضـــمـــان أمـــنـــه الـــقـــومـــي ووحـــدتـــه 
بمغربية  بالاعتراف  للمطالبة  الترابية، 
الــصــحــراء ولــرفــع اللبس والــغــمــوض في 
المواقف، ولفضح النفاق السياسي لدولٍ 
وتناوئها  ظاهريا،  الرباط  تهادن  كانت 

في المحافل الدولية باطنيا.
)كاتب مغربي في باريس(  

أمام  العوائق  وضعت  إذ  التحقيق،  عرقلة 
الــذي طلب الاستماع  العدلي الأول  المحقق 
إلى بعض النواب والوزراء السابقين الذين 
رفضوا، بحجّة تمتعهم بالحصانة النيابية. 
وعندما انتهت المدّة، كرّر القاضي طلبه، فما 
إلى  النواب، وهم محامون،  كان من بعض 
أنه صاحب  بالقاضي، بحجّة  تقديم طعن 
مصلحة، لأن منزله أصيب خلال الانفجار، 
المــلــف؟! أعفي  ها عــن 

ّ
لــم يعد منز وبالتالي 

المــحــقــق الأول، وعـــين قــاضــي تــحــقــيــق آخــر 
مكانه الذي عمل خلال أربعة أشهر بصمت، 
ثم خرج مستدعيا النواب أنفسهم والوزراء 
السابقين أنفسهم، وزاد عليهم نوابا آخرين 
ومسؤولين كبارا أمنيين، في مقدمهم مدير 
ــلـــواء عــبــاس إبــراهــيــم الـــذي  الأمــــن الـــعـــام الـ
تــحــول، فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، إلـــى جوكر 
للسلطة على مختلف مشاربها، من مهماتٍ 
يكلفه بــهــا رئــيــس الــجــمــهــوريــة إلـــى أخــرى 
يكلفه بها رئــيــس الــحــكــومــة، ثــم وســاطــات 
إلى  أنفسهم،  السلطة  أركــان  يقوم بها بين 
النظام  لــدى  للتوسط  الــخــارج  فــي  مهمات 
الــســوري، ثــم إلــى تحرير رهــائــن أميركيين 
فــي ســوريــة، تليها زيـــارتـــان إلـــى الــولايــات 
المتحدة وفرنسا، وكذلك مهمات لاستحصال 
على النفط من العراق، وغيرها الكثير.. كوّن 
هذا الرجل له سمعة محترمة بين الأوساط 
كافة، إلى درجة أنه أصبح مطروحا بديلا 
لنبيه برّي في رئاسة مجلس النواب، وهو 
في الحقيقة حصان حزب الله في السلطة 
فـــي المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب، كـــونـــه قــريــبــا جــدا 
وموثوقا جدا. ولذلك شكّل استدعاؤه إلى 
»الثنائي الشيعي«،  التحقيق ضربة قوية لـ
ــر  ــ ــبــــرى وزيـ ــانــ ــه، فــ ــ ــلـ ــ وخــــصــــوصــــا حــــــزب الـ
الطامح  فــهــمــي،  الــحــالــي، محمد  الــداخــلــيــة 
رافضا  إبراهيم  ليغطي  الحكومة،  لرئاسة 
الــذي يحتاح إلى  إعــطــاء المــوافــقــة للمحقق 
اذنه للتحقيق مع إبراهيم، علما أن ما هو 
متداول يفيد بأن عباس إبراهيم هو رأس 
نيترات  تخزين  تغطية  عملية  فــي  الحربة 
الأمــونــيــوم فــي المــرفــأ ومــن ثــم شحنها إلى 
سورية. وقد تضامنت هيئات مكتب مجلس 
النواب ورئيسه في رفض رفع الحصانات 
عن النيابات المطلوبين إلى التحقيق، وقرّروا 
الهروب إلى الأمام، وسحب البساط من تحت 
القاضي العدلي، عبر التوقيع على عريضةٍ، 
تتهم بعض النواب، وتحيلهم إلى محكمة 
النواب والوزراء الموجودة فقط على الورق، 
ولكنها عمليا غير مشكلة وغير موجودة؟! 
المحقق  إطاحة  التالية  الخطوة  تكون  فهل 

الثاني على طريق لفلفة القضية؟ 
)كاتب لبناني(

سورية... الإرثُ الثقيل من النزعاتِ الانفصاليةّ

المغرب  و»بيغاسوس« للتجسّس

السلطة لعبة »روليت« روسية في لبنان

الأسد يحظر المستقبل 
على السوريين

قرأ الأسد الأب التاريخ 
السوري جيداً، 

وأدرك أن تحريكَ 
النعرات الطائفية 

ضرورةٌ حتمية 
لإدارةِ المجتمعاتِ 

المنقسمة

إن صحّ ما ذاع عن 
تجسس المغرب، فإن 

المجازفة بفقدان 
الحليف الفرنسي لن 
يكون من الحصافة 

في شيء

على الرغم من 
الخلافات والصراعات 

على السلطة بين 
شركاء السلطة 

أنفسهم إلا 
أنهم متكافلون 

ومتضامون

آراء

معن البياري

الماضي،  الثلاثاء  يوم  العيد  الاحتلال صلاة  أســرى فلسطينيون في سجون  أدّى 
وبادر بعضهم إلى التسرية عن أنفسهم بتبادل التمنيات بأن يحل العيد في العام 
المقبل وهــم بين أسرهم وذويــهــم. وفــي الأثــنــاء، كــان 11 أسيرا يواصلون إضرابا 
مفتوحا عن الطعام، في زنازين سجون النقب وريمون وعوفر. وفي ظن صاحب 
هذه السطور، يحسُن التذكير الدائم، ومن دون توقف، بأحوال صعبة يغالبها 4850 
أسيرا فلسطينيا في 23 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف. تفيد هيئة شؤون الأسرى 
السرطان  مختلفة،  أمــراضٍ  من  يعانون  منهم  من خمسمائة  أكثر  إن  والمحرّرين 
مثلا. وأكــبــر الأســـرى سنا فــؤاد الشوبكي )82 عــامــا(. ومــن بينهم 13 محتجزا 
والإضــراب  عاما.  منذ 25  متواصلة، فضلا عن 85 معتقلين  عاما  نحو 30  منذ 
المتواصل إنما للتذكير مجدّدا بسياسة الاعتقال الإداري، والإضــاءة عليها، وهي 
التي تمارسها سلطات الاحتلال، وتطاول حاليا 450 أسيرا. والظاهر أن شيئا من 
يخوضون  وهم  الصبورون،  الجسورون  الشجعان  ه 

ُ
يفترض بالعالم  الظن  حسن 

عطي 
ُ
العربية، ست وفــي مقدمتها  الإعـــلام،  أن وسائل  فيفترضون  الإضـــراب،  هــذا 

أجل  مــن  فــي جــهــدٍ منسقٍ ودؤوب  عــنــايــة، وستنشط  مــن  مــا تستحق  قضيتهم 
تظهير فداحة الظلم الذي يكابدونه وهم بين الأسوار، مختطفين لدى سلطات القهر 
والاضطهاد والتمييز. وفي الوسع أن يقال هنا إن التقصير الفلسطيني الرسمي، 
والأهلي، بشأن محنة الأســرى، كبير، على أهمية المبادرات المقدّرة التي يحدُث أن 
تنتظم، في مسيراتٍ وتظاهراتٍ وفعالياتٍ متنوّعة، في سبيل دعم إعلامي وإنساني 
لقضيتهم، وهم الذين يحسُن أن يبقى في المدارك والأفهام أن قيادة منظمة التحرير 
ارتكبت خطيئة جسيمة، في مفاوضات إعلان المبادئ مع حكومة إسرائيل، قبيْل 

ا غيبتهم في تلك المفاوضات السرّية.
ّ
التوقيع على الاتفاق الشهير في 1993، لم

تؤدّي هيئات فلسطينية، حكومية وأهلية، مختصة في شؤون الأسرى والمحرّرين، 
ولــولا ما تيسّره من  أحــوال الأســرى ومتابعة أوضاعهم.  جهدا طيبا في توثيق 
على  الــتــعــرّف  الإعـــلام،  فــي  العاملين  نحن  لنا،  أمكن  لمــا  غالبا،  محدّثة  معلومات، 
الــصــامــدون، وعــلــى مــا تقترفه  المــرابــطــون  الـــذي يغالبه هـــؤلاء  الــعــســف  تفاصيل 
هو  وهــذا  وبآدميتهم.  بحقوقهم،  استخفافٍ  من  الإسرائيلي  القضاء  منظومات 
الــتــاريــخ، معتقل منذ  أطـــول محاكمة فــي  يُــحــرز وصــف صــاحــب  الحلبي،  محمد 
ا تكتمل قضيته بعد )!(، فيما الرجل كان 

ّ
2016، عقدت له 163 جلسة محاكمة، ولم

ناشطا في العمل الإنساني، ويدير مؤسسة »ووورلد فيجين«. وإذا استرسل منا 
الغريبة والعجيبة، بل والأسطورية والإعجازية  الوقائع  من يريد الاسترسال في 
البال،  الأثناء على وفــرة منها. وفي  أحيانا، تخصّ أســرى كثيرين، فسيعثر في 
هم أمهاتهم وهنّ في 

ُ
مثلا، أن 225 طفلا يحتجزهم الاحتلال أسرى، بعضهم ولدت

الأسر، وأن نائل البرغوثي يقضي حاليا عامه الواحد والأربعين من سنوات أسره 
التي توزعت على غير مرحلة، وأن كريم وماهر يونس معتقلان منذ يناير/ كانون 

الثاني 1983. 
في  والأهــلــيــة،  الرسمية  والــهــيــئــات،  المــؤســســات  لجهود   

ّ
المستحق الــثــنــاء  يغيّب  لا 

الأراضي المحتلة، العاملة في شؤون الأسرى والمحررين، أن ثمّة قصورا مريعا في 
العمل السياسي والدبلوماسي والإعلامي، في مخاطبة العالم ومنابره من أجلهم، 
والذي يحدث أن تأتي أخبار على شيء من هذا في موسميات عابرة، فليس من 
في  المدنية  والشبكات  الحقوقية  والهيئات  البرلمانات  محاورة  في  نشطة  مثابرة 
الــولايــات المتحدة وأوروبـــا. وليس من جهدٍ دبلوماسي ملحوظ في هــذا. وعندما 
قضية  إن  أخــيــرا،  لها  بــيــان  فــي  الفلسطينية،  والمغتربين  الخارجية  وزارة  تــقــول 
 على »تخاذل المجتمع الدولي«، و»إن الجريمة التي يتعرّض لها 

ٌ
الأسير الحلبي مثال

الحلبي مركبة وغير مسبوقة«، فإنما تخاطب نفسها، فلا يعني كلامٌ كهذا شيئا، 
على صحّة مضامينه طبعا، ما لم يتم إشهاره في أركان الأرض، والتواصل مع 

الأمم المتحدة ومنظمات دولية عديدة بشأنه، مع مواكبة إعلامية محترفة. 

باسل طلوزي

لم أعد أتعاطف مع الخراف، سيما في مجازرها السنوية، منذ قرأت عبارة »الأسد 
مجموعة خراف مهضومة«، فقد اقتنعت بأن أدوارها في الحياة لا تتعدّى أن تكون 

محض وجبات شهية لأكلة اللحوم.
في  مكدّسة  السنوي،  الذبح  كرنفال  في  رأيتها  كلما  تحديدًا، حنقي  الخراف،  تثير 
الكائنات  لمــاذا لم تطور هــذه  أتــســاءل:  الــجــزار، وكثيرًا ما  ين 

ّ
حظائرها، بانتظار سك

ا،  المــعــروف، علميًّ التاريخ؟ من  وسائل دفــاع ذاتــي أو جماعي عن نفسها منذ فجر 
الــخــراف، هذه  لكن   ،

ً
مــثــلا الحرباء  وتفعله، ومنها  ذلــك  أخــرى فعلت  كائنات  ثمّة  أن 

الكائنات المسالمة إلى أبعد الحدود اعتادت القبول بدورة حياتها المتكرّرة، من الولادة 
ر، مرة واحدة، عبر نسلها الدامي بالتمرّد على 

ّ
إلى التسمين فالذبح، من دون أن تفك

هذا المصير.
ربّ مجيبٍ إن هذه الكائنات ذات عقل محدود، لا تتراكم لديها الخبرات، ومن ثم هي 
لن تعتبر من تجارب أجدادها، وستكون السكين مفاجأة متكرّرة لها، حتى لو حزّت 
تــدرك مصيرها،  أنها  ذلــك،  العكس من  أنــي أشعر، على  ــرّات، غير  المـ عنقها ملايين 
ولديها رصيدٌ كاف من الخبرة التي تؤهلها لمعرفة خاتمتها جيدًا، غير أنها اختارت 
 غير معلنة مع الجزّار، أهمّ بنودها »الموت المؤجل«، بمعنى أن يسمح 

ً
أن تعقد صفقة

لها الجزار بالعيش بضع سنوات، مقابل لحمها، ودليل ذلك، تلك الطمأنينة السادرة 
على حظائر الخراف، حتى وإن كانت فصول »المجزرة« دائرة الرحى إلى جوارها، بل 
تشارك البشر النظر بفضولٍ إلى رفاقها المعلقين على الخطاطيف ودماؤهم تقطر 
من مقدمة أعناقهم التي ارتاحت من عناء الرؤوس. وفي الأغلب، لا تبدي أي مقاومة 
أو اعتراض، عندما يحين دورها، بل تستجيب بوداعةٍ بالغة، وكأنها تقاد إلى مرعى. 
الخراف، والحال أن كرهي  ا كافيا لموقفي الصارم حيال 

ً
أن ذلك ليس مسوّغ أدري 

لها )لا للحمها بالتأكيد(، ناجم عمّا أوحت به أخلاق قطعانها وسلوكها لجزّارين 
آخرين، في أساليب تعاملهم مع شعوبهم، من جهة، وكذا لما أوحت به للشعوب ذاتها 
الصفقة غير  وفــق  والضحية ممكنة،  الــجــزار  بين  الالتقاء  نقطة  من خــبــراتٍ جعلت 

المعلنة ذاتها.
، أن بعض »الموت المؤجّل« مفيد للقطعان البشرية، لقاء الولاء المطلق 

ً
أدرك الطغاة، مثلا

في  أن يستعيدها  ومــن حقه  للمحكوم،  الحاكم  هبة  الحياة  أن  اعتبار  بالطبع، على 
أي لحظةٍ يشاء، سيما إذا راوده أدنى شك في صدق ولاء »الخروف«. أما »المجزرة« 
ما  غــرار  الحظيرة، على  تفكير خــارج على شــروط  لحظة  أي  لــلانــدلاع عند  فقابلة 
شهدته دول الربيع العربي من مجازر، عندما حاولت شعوب الحظائر التمرّد على 

صفقة »الجزار والخراف«.
ت الصفقة نفسها تحكم الطرف 

ّ
والغريب، أنه باستثناء محاولات الربيع الدامية، ظل

الضعيف فقط، وبقيت الشعوب وجباتٍ جاهزة لطغاتها، مسلوبة الجيوب والإرادة، 
نت منتهى أحلامها عند »الموت المؤجل«، فصار أقصى طموحها أن يمنحها 

ّ
وقد وط

»المنحة«  لهذه  بكل شــيء   
ً
أزيـــد، وستكون مدينة لا  للحياة   إضافية 

ً
فــرصــة الــجــلاد 

 بالحصول 
ً

السخية، على غرار محكومي الإعدام الذين يراوغون عند لحظة الموت، أملا
على دقيقةٍ إضافيةٍ من الحياة المشرفة على النهاية.

معتبرة  للتمرّد،  اســتــعــداد  على  تعد  فلم  المصير،  لهذا  الحظائر  شعوب  استكانت 
فقط،  الحياة  قيد  على  تبقى  أن  نعمة  وواهبها  الوحيد من غضبه،  منقذها  الحاكم 
 لا يليق بالخراف، ومنها من يدافع عن حاكمه وحظيرته 

ٌ
أما الكرامة والحقوق فترف

كدفاعه عن حياته ذات الأجل المختوم على المذبح.
لا فرق بين حظيرتين إلا بالحتف. الخروف الأول يذبح مرة واحدة، والآخر آلاف المرات. 
ولا فرق بين أكلة اللحوم من الجانبين، فالأول، وهو الأسد أو »قطيع خراف مهضومة«، 
والثاني الذي لا يستحق هذا اللقب بالتأكيد، لأننا قلنا إن الغابة العربية هي الغابة 
العربي  الحاكم  أن نصف  ثم يمكن  القويّ، ومن  الضعيف  يأكل فيها  التي  الوحيدة 

)الخروف( بأنه أكداس من »الأسود المهضومة«.

مروان قبلان

لفتت زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى دمشق هذا الأسبوع الانتباه، وأثارت 
تساؤلات كثيرة بشأن دلالات التوقيت والأهداف. أما التوقيت فقد بدا واضحا منه أن 
بكين تسعى إلى استقطاب أكبر اهتمام إعلامي ممكن من ترتيب أول زيارة يقوم بها 
أرفع مسؤول صيني إلى دمشق منذ سنين، وهو عكس سلوكها الذي اتسم بالهدوء 
ي وراء الموقف الروسي في التعامل مع المسألة السورية منذ عام 2011. وعلى 

ّ
والتلط

الرغم من إبدائها موقفا واضحا في تأييد النظام السوري منذ بداية الأزمــة، إلا أن 
موقف الصين كان ينبع من احتياجاتٍ داخلية، يحكمها شعور بالضعف والهشاشة، 
ولم يكن مرتبطا بمصالح فعلية لها في سورية، أو حتى في منطقة شرق المتوسط 
التي انحصرت اهتمامات الصين بها، منذ نهاية الحرب الباردة، بتطوير العلاقة مع 
إسرائيل، فالسوق السورية صغيرة، والتبادل التجاري بين البلدين يكاد لا يُذكر في 
حجم تجارة الصين الخارجية، كما لا توجد استثمارات صينية مهمة في سورية، 
ولا تمثل سورية محطة رئيسية في مشروع الحزام والطريق الذي أطلقته الصين عام 

2013 وتعدّه سبيلها إلى العالمية.
ر به وتؤكد 

ّ
والواقع أن الموقف من الأزمة السورية انطلق من مبدأ لا تفتأ الصين تذك

عليه، وهو مبدأ سيادة الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية، وهي ترى، 
ا له، أن الصراع بين أي حكومة وشعبها شأن داخلي، لا يحق لأحد التدخل به، حتى 

ً
وفق

لو أبادت الحكومة شعبها عن آخره. والصين عندما تتحدث وفق هذا المنطوق، فإنها 
تعني نفسها قبل أي طرف آخر، وهي التي سحقت ثورة الطلاب في ساحة تيان آن 
مين بالدبابات عام 1989، وتنشئ معسكرات اعتقال لملايين من مواطنيها من قومية 
وأولها  العربية،  النظم  أكثر  أن  ذلــك  فــوق  الاعتبار  في  أخذنا  وإذا  المسلمين.  الإيغور 
ى، منذ نهاية الحرب الباردة، النموذج الصيني في الحكم والإدارة، أي 

ّ
السوري، تتبن

الرأسمالية الاستبدادية )Authoritarian Capitalism(، يمكن عندها فهم حساسية 
الصين لتطورات العقد الأخير في العالم العربي. والواقع أن الصين تتشارك مع العالم 
العربي أسبابا كثيرة تؤدي إلى تفجّر الثورات، خصوصا في ظل الفوارق الكبيرة 
في الثروة والتنمية بين الساحل والداخل، وبين ريف الصين ومدنها الكبرى. وتعاني 
المترامية، خصوصا  أنحائها  السيطرة على بعض  أيضا من صعوباتٍ في  الصين 
في إقليمي التبت وسينغيانغ )تركستان الشرقية( ذي الغالبية المسلمة. قلق الصين 
من احتمال حدوث اضطرابات لديها هو ما حدّد موقفها من ثورات الربيع العربي 
الثورات  انتقال  احتمال  من  »المرضي«  ى خوفها 

ّ
وغــذ عموماً، وسورية خصوصا، 

إليها، ومن شرعنة أي تدخل دولي على أساس إنساني )كما حصل في كوسوفو 
وليبيا وغيرهما(، قد يقود لاحقاً إلى التدخل في شؤون الصين الداخلية، أخذاً في 

الاعتبار ميلها إلى استخدام العنف المفرط ضد أي حركة احتجاج مجتمعي.
السورية،  المسألة  الصين من  ما حــدّد موقف  إذا  والهشاشة هو  بالضعف  الشعور 
وثورات الربيع العربي عموما عند انطلاقتها، لكن الأمور تغيرت الآن، أو هكذا تريد 
لنا الصين أن نفهم، فهي لم تعد تلك القوة الإقليمية المحاصرة في شرق آسيا، والتي 
تتبع سياسة دفاعية في التعاطي مع الغرب. زيــارة وانــغ يي إلى دمشق تهدف إلى 
القول إن صين 2021 ليست صين 2011. صحيحٌ أن اعتبارات داخلية ما زالت تملي 
التركستاني،  الإســلامــي  الجيش  مــن  تخوّفها  مثل  الــســوريــة،  المــســألــة  مــن  موقفها 
الذي يقال إن له نحو ألفي مقاتل في سورية، وورود أنباء عن انتقال بعضهم إلى 
الصيني  المسؤول  زيــارة  توقيت  أن  إلا  منها،  الأميركي  الانسحاب  بعد  أفغانستان 
إلى دمشق وترتيباتها كان فيهما نبرة تحدّ واضحة للولايات المتحدة التي تستعد 
للانسحاب من المنطقة، وكأن الصين أرادت من خلالها أن تعلن بداية حقبةٍ جديدةٍ 
فــي التعاطي مــع الــغــرب، وأن مــا بــدأتــه روســيــا فــي ســوريــة عسكريا لإحـــداث تغييرٍ 
انتصار  أول  بإعلان  اقتصاديا،  إكماله  الصين  تريد  الدولي  النظام  بنية  في  جــذري 

كبير لمنطوق الرأسمالية الاستبدادية بعد انتهاء الحرب الباردة. 

في تذكّر الأسرى الفلسطينيين صفقة الجزّار والخراف

ماذا تريد الصين في سورية؟
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آراء

حسن نافعة

تــطــل عــلــيــنــا هــــذه الأيــــــام الــــذكــــرى الــتــاســعــة 
والستون لثورة 23 يوليو 1952. وعلى الرغم 
ــا يـــقـــرب مـــن ســبــعــة عـــقـــود على  ــن مـــــرور مـ مـ
هـــذا الــحــدث الـــذي تـــرك بصمته عــلــى تــاريــخ 
أنه لم يحظ بما  مصر والمنطقة والعالم، إلا 
يستحقه من تقييم موضوعي متجرّد. ولأن 
السياسات التي انتهجتها ثورة يوليو، على 
الصعيدين الخارجي والداخلي، أوجدت لها 
أعــداء كثيرين في الداخل والخارج، فقد كان 
من الطبيعي أن ينتهز هؤلاء كل فرصة متاحة 
لــلانــقــضــاض عــلــى مــنــجــزاتــهــا وتــشــويــهــهــا. 
عــلــى الصعيد الــخــارجــي، تــصــادمــت الــثــورة 
عــدة حروب  في  إسرائيل، ودخلت معها  مع 
ومواجهات مسلحة، وتصادمت مع الولايات 
في  الدبلوماسية  القطيعة  حــد  إلــى  المتحدة 
بــعــض المـــراحـــل، بـــل وتــصــادمــت أحــيــانــا مع 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي الــــذي لــم تــكــن الــعــلاقــة 
ــا أو تــعــاونــيــة عــلــى طــول  ــمـ مــعــه ســلــســة دائـ
الـــخـــط. نــاهــيــك عـــن صــدامــاتــهــا المـــتـــكـــرّرة مع 
والتحالف  بالرجعية  وصفت  عربية  أنظمة 
مع القوى المناوئة للحركة القومية العربية. 
وعــلــى الصعيد الــداخــلــي، تــصــادمــت الــثــورة 
مــع كــبــار المـــلاك الــذيــن تـــضـــرّروا مــن سياسة 
الإصــــلاح الـــزراعـــي، ومـــع كــبــار الــرأســمــالــيــين 
الذي  الاشتراكي  التوجه  تــضــرّورا من  الذين 
جـــسّـــدتـــه ســـيـــاســـات الـــتـــأمـــيـــم والمـــــصـــــادرة، 
ومـــع شــرائــح عــديــدة مــن الــنــخــب السياسية 
النظام  مــن  المستفيدة  أو  الحاكمة  والفكرية 
الــقــديــم. لــذا لــم يكن غريبا أن تــدخــل الــثــورة، 
وبــمــجــرد رحــيــل زعــيــمــهــا وقـــائـــد مسيرتها 
لتصفية  ممتدة  عملية  الناصر،  عبد  جمال 

حسابات يبدو أنها ما زالت مستمرّة.
ــورة يــولــيــو لم  يــلــفــت الــنــظــر هــنــا أن بــريــق ثــ
ــل يـــومـــض بــــين الــحــين  ــ ــــط، بــــل وظـ يــنــطــفــئ قـ
التي  ثـــورة يناير  انـــدلاع  والآخــــر، حتى بعد 
تــصــوّر بعضهم أنها كانت ثــورة على ثــورة 
ــل.  يــولــيــو، أو عــلــى مـــا تــبــقــى مــنــهــا عــلــى الأقـ
فوجئ كثيرون، وربــمــا صــدمــوا أيــضــا، وهم 
يــــرون صــــور جــمــال عــبــد الــنــاصــر تــرفــع في 
مــيــدان الــتــحــريــر عــلــى أكــتــاف شــبــابٍ يطالب 
كما  الإنسانية!  والــكــرامــة  والحرية  بالعيش 
التي  الكتابات  معظم  أن  أيضا  النظر  يلفت 
ثــورة يوليو بالتعليق والتحليل ما  تتناول 
زالت عاجزة عن التحرّر من سطوة تأثيرها 
على العقول والقلوب، سلبا أو إيجابا. ومن 
بالمطلق،  إما معادية  ثم تطغى عليها نغمة 
تصوّرها مــســؤولا وحــيــدا عــن كــل مــا أصــاب 
أو موالية  خـــراب،  مــن  العربي  والعالم  مصر 
بــالمــطــلــق، تــصــورهــا كــتــريــاق مــا زال صالحا 
ألــمّ بالعالم العربي من  للخلاص مــن كــل مــا 
أمـــــراض وعـــلـــل. .. فـــي ســـيـــاق كـــهـــذا، أظــــن أن 
ثورة يوليو ما زالت بحاجة ماسّة إلى نظرةٍ 

محمود الريماوي

تــســيــر المــفــاوضــات بــبــطء شــديــد بــين الــوفــد 
الــحــكــومــي الأفــغــانــي وحــركــة طــالــبــان، على 
الرغم من حرص الجهة المستضيفة، الدوحة، 
عــلــى تــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر بـــين الــطــرفــين، 
والخلوص إلى اتفاق سياسي. وقد توافقا، 
أخيرا، على تسريع التفاوض بينهما، ولكن 
لــيــس مــعــلــومــا إلـــى أيـــة وجــهــة ســـوف تسير 
المــركــبــة بــعــد زيـــــادة ســرعــتــهــا. وتــســعــى في 
هـــذا الــوقــت أطــــراف أخــــرى لاســتــضــافــة مثل 
إيـــران وباكستان  الــلــقــاءات، مــن بينها  هــذه 
ــن الــــواضــــح أن حــركــة  ــه مـ ــا، غــيــر أنــ ــيــ وروســ
طالبان ترغب في »التفاوض« في مكان آخر، 
وهــو ســاحــات القتال، وهــذا مــا تثابر عليه، 
فمنذ شــرعــت الـــولايـــات المــتــحــدة فــي سحب 
قواتها في مايو/ أيار الماضي، ازدادت شهية 
الانسحاب  هــذا  فــي  رأت  إذ  للقتال،  الــحــركــة 
انـــتـــصـــارا لـــهـــا. وتـــقـــديـــرهـــا هــــذا لا يــجــانــبــه 
الــصــواب، فقد تــم الــشــروع فــي هــذا الــخــروج 
بعد عشرين عاما على غزو هذه البلاد على 
الــطــريــقــة الأمــيــركــيــة،  طــريــقــة إغــــلاق شــركــة 
تــبــين أن أعــمــالــهــا إلـــى مــزيــد مـــن الــخــســارة. 
ــي، قـــبـــل شــهــريــن  ــاضــ ــارس/ آذار المــ ــ ــ ــــي مـ وفـ
مــن بـــدء الانــســحــاب، فــقــد تــقــدّمــت واشــنــطــن 
يقضي  الطرفين،  بين  لاتفاق  عامة  بخطوط 
بتشكيل حــكــومــة جــامــعــة تــضــم »طــالــبــان«، 
برلمانية،  لانتخابات  وتهيئ  دستورا  وتعدّ 
إلا أن »طــالــبــان« لــم تــلــق بـــالا لــهــذه الخطة، 
فــالمــنــســحــب  والمــــتــــراجــــع لا تـــؤخـــذ مــواقــفــه 
وطلباته بجدّية. ومن الواضح أن الانسحاب 
شكل ضغطا على طــرف واحــد، هو حكومة 
كابول التي سرعان )مع إغلاق قاعدة باغرام 
الأميركي  الجوي  الغطاء  فقدت  ما  الجوية( 
في معاركها مع »طالبان«، بما مكّن الأخيرة 
مـــــن تـــحـــقـــيـــق تــــقــــدم مــــلــــمــــوس فـــــي غـــضـــون 
أســابــيــع. وقـــد لــوحــظ أن الــحــركــة ســعــت إلــى 
السيطرة على مناطق حدودية، وقال في هذا 
الصدد الناطق باسمها، ذبيح الله مجاهد، 
لــوكــالــة ريـــا نــوفــوســتــي الــروســيــة »الــحــدود 

التاريخية  تجربتها  تقييم  تعيد  مــحــايــدةٍ 
ــــي ضــــــوء جـــمـــلـــة مــن  ــإنــــصــــاف وتــــــجــــــرّد، فـ بــ
النحو  على  نعرضها  والمعطيات،  الحقائق 

التالي: 
الــحــقــيــقــة الأولـــــــى: تــتــعــلــق بــطــبــيــعــة الــنــظــام 
الــذي ساد في مصر  السياسي والاجتماعي 
فــي مرحلة مــا قبل الــثــورة، فمن المــعــروف أن 
نظام ما قبل الثورة كان قد وصل إلى حالة من 
للاستمرار،  قابل  غير  يبدو  جعلته  التفسّخ 
عــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل مـــا تــمــتــع بـــه مـــن مــيــزات 
الصعيد  فــعــلــى  مــرحــلــة ســابــقــة،  فــي  نسبية 
الخارجي، كان هذا النظام قد فشل، ليس فقط 
في تحرير مصر من الاستعمار البريطاني، 
فــي حرب  قاسية  بهزيمة  أيــضــا  مني  ولكنه 
1948. ومــــن ثـــم ســاهــم بــعــجــزه فـــي تــرســيــخ 
وازدهار دولة إسرائيل التي أصبحت تشكل 
أهم مصادر تهديد أمن مصر الوطني. وعلى 
الــصــعــيــد الــداخــلــي، كــانــت قــاعــدتــه الشعبية 
الرئيسية، ممثلة فــي حــزب الــوفــد، قــد بــدأت 
تــضــعــف وتــتــآكــل نــتــيــجــة صـــراعـــات داخــلــيــة 
قــيــادات غير مدركة  أمسكت بخناق  عــديــدة، 
طبيعة السياسات الاجتماعية والاقتصادية 
الإصلاحية المطلوبة لوضع المجتمع المصري 
على طريق التقدّم والازدهار، ما مهّد لظهور 
أحـــــزاب وقــــوى ســيــاســيــة جـــديـــدة بـــدت أكــثــر 
حيوية وشبابا، ربما كان أهمها حزب مصر 
أن  المسلمين. وأظــن  الإخـــوان  الفتاة وجماعة 
اندلاع حريق القاهرة الكبرى في 26 يناير/ 
كــانــون الــثــانــي 1952، أي قــبــل أقـــل مــن ستة 
أشــهــر عــلــى تــحــرّك الــجــيــش لــلاســتــيــلاء على 
السلطة، كان علامة لا تخطئها العين، تشير 
إلــى أن النظام القديم بــدأ ينهار تحت وطأة 
مرحلة  بالفعل  ودخــل  الداخلية،  تناقضاته 

احتضار أو موت سريري!
التنظيم  بطبيعة  تتعلق  الــثــانــيــة:  الحقيقة 
ــن داخــــــل الــجــيــش  ــدة مــ ــعــ الــــــذي كـــــان يـــعـــد الــ
ــلـــطـــة، وهـــــو »تــنــظــيــم  ــلـــى الـــسـ ــتـــيـــلاء عـ لـــلاسـ
الضباط الأحــــرار«، فقد ضــم هــذا »التنظيم« 
 عن الأحــزاب والقوى 

ٌّ
عناصر أغلبها مستقل

ــة، لــــكــــن بـــعـــضـــهـــا كــــان  ــمــ ــائــ ــقــ الـــســـيـــاســـيـــة الــ
لأهــم  فــكــريــا  منتميا  أو  تنظيميا  مــنــخــرطــا 
المــوجــودة على  الفكرية  الحركات والــتــيــارات 
الــوقــت، خصوصا  ذلــك  الساحة المصرية في 
أحزاب الوفد ومصر الفتاة وجماعة الإخوان 
المــســلــمــين وبـــعـــض الــتــنــظــيــمــات الــيــســاريــة 
.. إلــــخ. مـــا جــعــلــه يــبــدو أقــــرب مـــا يــكــون إلــى 
ــأن الـــجـــيـــش بـــات  ــ »جـــبـــهـــة وطـــنـــيـــة« تـــؤمـــن بـ
الوسيلة المتاحة لإحداث تغيير سياسي طال 
انتظاره. بل يمكن القول، من دون تجاوز، إن 
الأهـــداف الستة التي تم الإعــلان عنها، عقب 
السلطة،  على  الاستيلاء  في  التنظيم  نجاح 
كانت تعكس، بشكل واضــح، مجمل مطالب 
الــحــركــة الــوطــنــيــة فـــي ذلـــك الـــوقـــت، وهـــو ما 
فــي ذلك  المــصــري، بما  الشعب  التفاف  يفسّر 

الأفــغــانــيــة مـــع طــاجــيــكــســتــان وأوزبــكــســتــان 
قـــرابـــة 90 في  وتــركــمــانــســتــان وإيــــــــران، أي 
المئة، تحت سيطرتنا«، وذلك بطبيعة الحال 
تــمــهــيــد مـــن الــحــركــة لإقـــامـــة دولـــتـــهـــا، ولمــنــع 

تدخلات خارجية عبر الحدود البرّية.
وفي واقع الأمر، انسحاب القوات الأميركية 
ــم بــمــوجــب مــفــاوضــات  والــــقــــوى الــحــلــيــفــة تـ
مــع »طــالــبــان« فــي فــبــرايــر/ شــبــاط مــن العام 
الـــقـــوات  ــرار انـــســـحـــاب  ــ ــى قـ 2020، أفـــضـــت إلــ
الغربية )الأميركية وقوات من حلف الناتو(، 
ــحــي 

ّ
ــان« بــمــنــع مــســل ــبــ ــالــ مـــقـــابـــل الــــتــــزام »طــ

الأراضـــي  على  التمركز  مــن  الــقــاعــدة  تنظيم 
الأفــغــانــيــة. ولــكــن الاتــفــاق لــم يــأخــذ مصالح 
الشعب الأفغاني في الاعتبار بإحلال السلام 
ــبـــذ الــعــنــف  وتــشــكــيــل حـــكـــومـــة ائـــتـــلافـــيـــة ونـ
فـــي الـــصـــراعـــات الــســيــاســيــة والمــــســــاواة بين 
الجنسين. لقد زيّنت واشنطن آنذاك الوضع 
بــــأن هــدفــهــا تــحــقــق بــمــكــافــحــة »الـــقـــاعـــدة«، 
ــدم عـــــــودة الـــتـــنـــظـــيـــم الإرهــــابــــي  ــ وضــــمــــان عــ
لاتـــخـــاذ أفــغــانــســتــان قـــاعـــدة ومــنــطــلــقــا لــه، 
 وقــعــتــه إدارة الــرئــيــس الــســابــق، 

ٌ
وهـــو اتــفــاق

ــزم بـــه الـــرئـــيـــس جو  ــتــ ــرامــــب، والــ دونــــالــــد  تــ
بـــايـــدن. ولــوحــظ أن ذلـــك الاتـــفـــاق الــــذي وقــع 
فـــي الـــدوحـــة فـــي 29 فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط 2020 
أفغانستان الإســلامــيــة«  »إمــــارة  إلـــى   يشير 
لــدى الحديث عــن »طــالــبــان«. وقــد شكّل ذلك 
قوة  طالبان  بحركة  واقعيا  اعترافا  الاتفاق 
عــســكــريــة وســيــاســيــة ذات صــفــة تــمــثــيــلــيــة. 
وكما تفاوضت الحركة مع الولايات المتحدة 
فيما كانت المعارك دائرة بين الطرفين بدون 
تــوقــف، كــذلــك الــحــال فــي مــفــاوضــات الحركة 
مـــع الـــوفـــد الــرســمــي الأفـــغـــانـــي، فـــالمـــعـــارك لا 
ــــن الـــعـــبـــث الـــحـــديـــث عــــن كـــون  تـــتـــتـــوقـــف، ومـ
استلام السلطة ليس هدفا للحركة، فهي لا 
تقاتل لمجرد القتال، إذ تتعامل مع الحكومة 
الافــغــانــيــة الــحــالــيــة بــاعــتــبــارهــا حــكــومــة أمــر 

واقع ليس إلا، وتنكر عليها شرعيتها.
ــرى الـــحـــديـــث قـــبـــل نـــحـــو عــشــرة  ــ وبــيــنــمــا جـ
ــام عــــن عـــــرض »طــــالــــبــــان« هــــدنــــة لــثــلاثــة  ــ ــ أيـ
أشــهــر مــقــابــل إطـــلاق ســـراح سبعة آلاف من 

القائمة،  السياسية  والــقــوى  الأحـــزاب  معظم 
حــول الــحــركــة الــتــي انطلقت مــن الــجــيــش، ما 
ســـاعـــد عــلــى تــحــوّلــهــا مـــن انـــقـــلاب عــســكــري 
إلى ثورة سياسية واجتماعية كبرى، قادرة 
على إحداث تغييرات عميقة في بنية الدولة 

والمجتمع والمنطقة أيضا. 
السياسية  بالقيادة  الثالثة: تتعلق  الحقيقة 
تاريخيا  الثابت  من  يوليو.  لثورة  والفكرية 
العام،  الصعيد  على  الناصر،  عبد  جمال  أن 
لم يكن مجرد رئيس لتنظيم سرّي نجح في 
الزعيم  كــان  ولكنه  السلطة،  على  الاســتــيــلاء 
التغيير  صنعت  الــتــي  للحركة  المــنــازع  غــيــر 
فــي مــصــر والــعــالــم الــعــربــي، وصــانــع الــقــرار 
الحقيقي الذي لم ينافسه أو يشكّك في مكانته 
أحد طوال مسيرته، وظل كذلك حتى رحيله 
المفاجئ في سبتمبر/ أيلول عام 1970. وعلى 
المــســتــوى الــشــخــصــي، لـــم يــكــن عــبــد الــنــاصــر 
مــجــرّد ضــابــط طــمــوح يصبو نحو السلطة، 
ــان شــخــصــيــة تــمــتــلــك كــــل المـــقـــومـــات الــتــي  ــ كـ
بنفسه، وهــو  شـــارك  فــقــد  لــلــزعــامــة،  تؤهلها 
طــالــب فــي المــرحــلــة الــثــانــويــة، فــي المــظــاهــرات 
السياسية التي اندلعت قبل الثورة للمطالبة 
ــا، ووقــــع  ــ ــداهــ ــ ــقــــلال، وجـــــــرح فــــي إحــ ــتــ بــــالاســ
يلتحق  أن  قبل  الحقوق،  كلية  على  اختياره 
لاحـــقـــا بــالــكــلــيــة الــحــربــيــة، ومــــــارس نــشــاطــا 
حــزبــيــا لــفــتــرات قــصــيــرة، عــضــوا فــي جماعة 
الإخوان المسلمين أو في حزب مصر الفتاة أو 
في غيره من الأحـــزاب. وسعى، بعد تخرجه 
في  للقتال  التطوع  إلــى  الحربية،  الكلية  من 
ــارك مــصــر  ــشــ ــن قـــبـــل أن تــ فــلــســطــين حـــتـــى مــ
أنــه تكوّن  رسميا فــي حــرب 1948، مــا يعني 
السلك  فــي  ينخرط  ان  قبل  وفكريا  سياسيا 
العسكري. وعرف عنه اهتمامه الكبير بالعلم 
خصوصا  والتحصيل،  المعرفة  في  والرغبة 
فـــي كـــل مـــا يــتــصــل بــالــقــضــايــا ذات الــطــابــع 
الجيوسياسي. لذا، يمكن القول إن جمال عبد 
الناصر امتلك من الصفات ما جعله مختلفا 
القيادات العسكرية  كل الاختلاف عن جميع 
الـــتـــي تــعــاقــبــت عــلــى حــكــم مــصــر مـــن بــعــده، 
ا بأنور السادات، مرورا بحسني مبارك،  بدء
وانــتــهــاء بــعــبــد الــفــتــاح الــســيــســي. ولأن هــذا 
قــاصــرا على الخصائص  لــم يكن  الاخــتــلاف 
والنفسية،  والمــزاجــيــة  الشخصية  والــســمــات 
بالتكوين  أولا وقبل كل شــيء،  وإنما تعلق، 
السياسي والفكري، فسوف يكون من الخطأ 
البالغ تقييم الحقبة »الناصرية« باعتبارها 
مـــجـــرّد حــلــقــة فـــي ســلــســلــة »حــكــم الــعــســكــر«! 
فـــالـــواقـــع أن عــبــد الــنــاصــر تــمــتــع بــكــاريــزمــا 
به  الجماهيري  الارتــبــاط  مــن  جعلت  هائلة، 
أمــرا يقع خــارج نطاق المــألــوف، ففي دمشق، 
انــدفــعــت جــمــاهــيــر الــشــعــب الـــســـوري لحمل 
سيارته على الأعناق في أثناء زيارته الأولى 
لها عقب إعــلان الــوحــدة بين مصر وسورية 
الرغم  عام 1958. وعقب هزيمة 1967، وعلى 

ــــدد مــن  ــع الـــعـــقـــوبـــات عــــن عـ ــ مــقــاتــلــيــهــا، ورفــ
قــادتــهــا، إلا أن الحركة ســرعــان مــا نفت هذا 
الــعــرض. وســواء سحبته بعدما تقدّمت به، 
أنها  فالثابت  بــه رسميا،  تتقدّم  لــم  أنــهــا  أو 
الزحف على  الــظــروف مواتية لمواصلة  تــرى 
ــبـــرى، وســط  ــكـ ــاط المـــــدن الـ ــقــ الــعــاصــمــة وإســ
ــفــــاع مــعــنــويــات مــقــاتــلــيــهــا، وبـــعـــد طــول  ارتــ
اعــتــمــاد الـــقـــوات الأفــغــانــيــة الــحــكــومــيــة على 
الــدعــم الأمــيــركــي والــغــربــي لــهــا فــي ميادين 
ــــات ســـوف  ــهـ ــ ــــواجـ الــــقــــتــــال. والــــــراجــــــح أن المـ
تــتــواصــل جــنــبــا إلـــى جــنــب مــع المــفــاوضــات، 
هــو ميدان  العسكري  الــنــزال  أن  باعتبار  بــل 

التفاوض الفعلي.
تــدربــت الحركة على فــنــون الــتــفــاوض خلال 
العامين الماضيين، وعلى إطلاق التصريحات 
الله  هبة  زعيمها،  إعــلان  قبيل  مــن  العائمة، 
أخوند زادة، عن تأييده بشدة الوصول إلى 
تسوية سياسية تنهي النزاع في أفغانستان. 
كما تدربت على العثور على مصادر تمويل 
مشروعة وغير مشروعة، وعلى هدم الآثار، 
ــتــــدرّب عــلــى شــــيء مـــن فـــنـــون الإدارة  ولــــم تــ
العامة، بما في ذلك وضع تشريعات وأنظمة 
وقوانين لتسيير المؤسسات، وقبل ذلك على 
وضع دستورٍ يراعي مواثيق الأمــم المتحدة 
من  وليس  المرعية.  الدولي  القانون  وأحكام 
المقدّر أن تأخذ وجود المؤسسات الحالية في 
الاعتبار، إذ تراها وليدة حقبة الغزو، حتى 

لو ارتضى بها الأفغانيون.
للتأثير  الآن  المــتــاحــة  الــســيــاســيــة  والــفــرصــة 
اشتراط  في  تكمن  أفغانستان  مستقبل  في 
ــــدول المــعــنــيــة أن يــتــم الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق  الـ
ملزم  بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان 
والآخذ  المتحول،  الواقع  مع  للتعامل  شرطا 
في الارتسام حتى نهاية العام الجاري الذي 
على  تدريجيا  »طــالــبــان«  ياستحواذ  ينبئ 
مقاليد الحكم وبالقضم  البطيء أو السريع 
لمفاصل السلطة، وعلى طريقة الحوثيين في 
اليمن. من دون أن يعني ذلك غياب التكافؤ 
الـــعـــســـكـــري بــــين الــــقــــوات الـــرســـمـــيـــة وقـــــوات 
»طالبان«، إلا أن استمرار القتال ينذر بمزيد 

مــنــهــا، نـــزل مــلايــين المــصــريــين إلـــى الــشــوارع 
لمطالبته بــالــعــدول عــن قـــرار الــتــنــحّــي. وحين 
الــخــرطــوم لحضور مؤتمر القمة  إلــى  تــوجّــه 
المـــلايـــين على  اصـــطـــف  عــــام 1967،  الـــعـــربـــي 
»البطل  وتحية  لاستقبال  الــشــوارع  جــوانــب 
المــهــزوم«. وفـــور الإعـــلان عــن وفــاتــه المفاجئة 
الــشــوارع  إلــى  عــام 1970، خــرجــت الجماهير 
فـــي كـــل الـــعـــواصـــم الــعــربــيــة تـــــذرف الـــدمـــوع 
وتــلــطــم الــــخــــدود. لــيــس مــعــنــى ذلــــك أن عبد 
الناصر كان بلا أخطاء، فالواقع أن أخطاءه 
كــانــت فــي مــســتــوى عظمة إنــجــازاتــه، لكنها 
كــانــت كلها أخــطــاء فــي الــحــســابــات، وليست 

أخطاء مطامع أو شهوات.
الــعــلاقــة  بطبيعة  تتعلق  الــرابــعــة:  الــحــقــيــقــة 
التي جمعت بين عبد الناصر وعبد الحكيم 
عــامــر، فقد كــان الأخــيــر، والـــذي ربطته بعبد 
ــدأت عقب  الــنــاصــر عــلاقــة صـــداقـــة عــمــيــقــة، بــ
نقطة  هو  الحربية،  بالكلية  معا  التحاقهما 
الناصر،  فــي حــيــاة عبد  الأســاســيــة  الضعف 
أخطاء  الأخير سلسلة  ارتكاب  في  وتسببت 
كــوارث  فــي  تسببت  واستراتيجية  سياسية 
وطنية وقومية فادحة، فافتقاد عبد الحكيم 

ــن الـــخـــســـائـــر الــبــشــريــة  ــ ــنــــزاف ومـ ــتــ مــــن الاســ
والمــــاديــــة، وهــــو مـــا لا يـــــؤرّق حـــركـــة كــحــركــة 
طــالــبــان، لــم تــجــرّب يــومــا الــحــيــاة المــدنــيــة أو 
العمران والمــؤســســات وحرمة  الــحــرص على 
الحياة البشرية، ولم تهجس بشيء من هذا 
فــإن  المــفــاوضــات،  قــطــر  كــلــه. وإذ تستضيف 
الــجــولات تتطلب رعــايــة سياسية لها،  هــذه 
سواء من الأمم المتحدة ومن الدولة المضيفة 

عامر إلى معايير الكفاءة المهنية التي تؤهله 
لــقــيــادة الــجــيــش، وأيــضــا إلـــى المـــهـــارات التي 
تجلى  هــامــة،  سياسة  بـــأدوار  للقيام  تؤهله 
بــوضــوح إبّــــان الـــعـــدوان الــثــلاثــي عــلــى مصر 
عام 1956. ومع ذلك، أدّى حرص عبد الناصر 
على الإبــقــاء على عامر إلــى جانبه في أعلى 
ربما  الحساسة،  والمــهــام  القيادية  المناصب 
تــكــرار الأخطاء  إلــى  أونفسية،  أمنية  لــدوافــع 
ــرار،  ــ ــ ــــدح الأضـ ــتـــي تــســبــبــت فــــي أفــ نــفــســهــا الـ
المفهومة  وغير  الصحية  غير  العلاقة  فهذه 
إلــى حــد كبير، ليس فقط عن  تعد مسؤولة، 
انفصام عرى الوحدة المصرية السورية عام 
1961، وإنما أيضا عن الهزيمة الكبرى التي 
لــحــقــت بــالــجــيــش المـــصـــري عـــام 1967، وهــي 
الــعــلاقــة الــتــي لـــم تــنــفــصــم وتــنــقــطــع إلا حين 
)أو  انتحار  عملية  جسّدتها  بمأساة  انتهت 

اغتيال؟( عبد الحكيم عامر عام 1968.  
التمييز  الحقيقة الخامسة: تتعلق بضرورة 
بين مشروع ثورة يوليو ونظامها السياسي، 
فــالمــشــروع الــوطــنــي والــقــومــي لــثــورة يوليو 
جسدته معارك عديدة خاضها عبد الناصر 
من أجل تحقيق الاستقلال الوطني، والتطلع 
ـــي ســيــاســة 

ّ
ــدة الـــعـــربـــيـــة، وتـــبـــن ــ ــــوحـ نـــحـــو الـ

عــدم الانــحــيــاز، والــوقــوف فــي وجــه الأحــلاف 
الاستعمارية  للأطماع  والتصدّي  الأجنبية 
واســع  بتأييد  وحــظــي  إلـــخ.   .. والصهيونية 
ــتـــين،  ــن مـــخـــتـــلـــف روافـــــــــد الـــحـــركـ ــ ــاق مـ ــطــ ــنــ الــ
الــوطــنــيــة المــصــريــة والــقــومــيــة الــعــربــيــة. أمــا 
النظام السياسي لثورة يوليو فجسّده حكم 
الـــرجـــل الـــواحـــد، والـــحـــزب الـــواحـــد، وســطــوة 
ــة، وغـــيـــاب دولـــــة الـــقـــانـــون.  ــيـ ــنـ ــزة الأمـ ــهــ الأجــ
وربــمــا كــان فــي مــقــدور نظام ثــورة يوليو أن 
يــتــعــايــش مــع مــشــروعــهــا الــوطــنــي والــقــومــي 
تــحــت قــيــادة عــبــد الــنــاصــر، مــهــنــدس الــثــورة 
وزعيمها. ولكن ما أن رحل القائد، حتى تبين 
أن النظام أصبح عبئا على المشروع، فما أن 
الثورة  الــســادات، عضو مجلس قيادة  تمكّن 
وخليفة عبد الناصر، من قطف ثمار الإنجاز 
الــذي حققه الجيش في حــرب 73،  العسكري 
ــي ســيــاســاتٍ ســرعــان ما 

ّ
حــتــى شـــرع فــي تــبــن

تــبــيّن أنــهــا تــرســي دعـــائـــم لمـــشـــروع سياسي 
وفـــكـــري، يــكــاد يــكــون نقيضا لمــشــروع ثــورة 
يــولــيــو عــلــى المــســتــويــين الــوطــنــي والــقــومــي. 
وإذا كـــان مــشــروع يــولــيــو قــد انــتــهــى برحيل 
عبد الناصر، فإن نظامها السياسي ظل في 
جوهره قائما. ولا أظن أنني أتجاوز الحقيقة 
حين أقول إن النظام السياسي لثورة يوليو 
هو الذي اغتال مشروعها الوطني والقومي، 
التوقف  ينبغي  التي  المفارقات  إحــدى  وتلك 
يصبح  فمتى  والتفسير!  بالتحليل  عندها 
لـــــدى كــــل شـــعـــب عــــربــــي مـــشـــروعـــه الـــوطـــنـــي 
ديمقراطية؟.  بآليات  ذاتيا  المحمي  والقومي 

.. تلك هي المسألة.
)أكاديمي مصري(

ــات  إلــــى جـــانـــب الــــــدول المــعــنــيــة، مــثــل الـــولايـ
وتركيا  والهند  والصين  وباكستان  المتحدة 
ــران. إذ مــن الــواضــح أن تكتيك  وروســيــا وإيــ
»طــالــبــان« يــقــوم عــلــى اســتــخــدام الــتــفــاوض 
غــطــاءً للتصعيد الــعــســكــري المــنــهــجــي، ومــن 
أجـــل كــســب مــزيــد مــن الــوقــت ومـــن الأراضـــي 
والاســتــحــواذ عــلــى المــنــاطــق. ولمــواجــهــة هــذا 
السيناريو شبه المكشوف، ومن أجل إشاعة 
مــــن إرادة  بــــد  لـــلـــتـــفـــاوض، لا  مــــنــــاخ جـــــــدّي 
ــــلاق نــار  إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة لـــفـــرض وقــــف إطـ
العمليات  لوقف  الاستعداد  واعتبار  مديد، 
الحربية هو البرهان المطلوب لحسن النيات 
التوجه نحو حل سياسي  متفق عليه،  في 
ويحقن دماء الأفغانيين بعد أكثر من أربعة 
عـــقـــود مـــن صـــراعـــات دامـــيـــة، أزهـــقـــت أرواح 
عـــشـــرات الآلاف وشـــــرّدت المـــلايـــين وقــوّضــت 
وجــدت،  مــا  متى  المتواضعة  التحتية  البنى 
أجنبية شملت بعض  واستدرجت تدخلات 
الــــدول الــقــريــبــة والــبــعــيــدة  أولا، كــمــا ضمّت 
أنصار القتال من جماعات وأفــراد يرون في 
هــذا البلد المــنــكــوب دار حــرب دائــمــة وأرضــا 
لـــلـــحـــشـــد، عـــلـــمـــا أنـــــه لا شـــــيء أبـــــــدا يــضــمــن 
حــالــيــا عـــدم وجـــود تنظيم الــقــاعــدة، وحتى 
تــنــظــيــم الــــدولــــة الإســـلامـــيـــة )داعـــــــش( هــنــاك 
كــل حــال،  أو مسمّى. وعلى  لبوس  أي  تحت 
فصبيحة عيد الأضحى كان صــاروخ يتجه 
نحو القصر الرئاسي في كابول، ولم يتوان 
ي إطلاقه، من دون تعليق أو 

ّ
»داعش« عن تبن

تعقيب من »طالبان«.
تـــرك أفــغــانــســتــان فــي حــالــهــا لا يعني ســوى 
ترك الحرائق تستعر في هذا البلد، كي تأكل 
المزيد من الأخضر واليابس. إذ سوف يعني 
التصفيات  مــن  »طــالــبــان« سلسلة  انــتــصــار 
وتلك  الجدد،  القدامى  والمنافسين  للخصوم 
ـــيـــة عــــن ســـبـــل الــتــمــكــين 

ّ
هــــي الـــخـــبـــرة المـــتـــأت

والتغليب التي تنبري لها حركات راديكالية 
خـــلاصـــيـــة، كــمــا وقــــع لــــدى إيــــــران المـــجـــاورة 
قبل أكثر من أربعة عقود، وفي اليمن خلال 

السنوات القليلة الماضية.
)كاتب من الأردن(

خواطر في ذكرى ثورة 23 يوليو

طالبان تتقدّم وحرب تلد حروباً

معظم الكتابات التي 
تتناول ثورة يوليو 
بالتعليق والتحليل 
ما زالت عاجزة عن 
التحرّر من سطوة 

تأثيرها على العقول 
والقلوب، سلباً أو 

إيجاباً

النظام السياسي لثورة 
يوليو هو الذي اغتال 

مشروعها الوطني 
والقومي، وتلك 

إحدى المفارقات

ترك أفغانستان في 
حالها  لا يعني سوى 

ترك الحرائق تستعر 
في هذا البلد، كي 

تأكل المزيد من 
الأخضر واليابس

تدربت طالبان على 
العثور على مصادر 

تمويل مشروعة وغير 
مشروعة، وعلى 

هدم الآثار، ولم تتدربّ 
على شيء من فنون 

الإدارة العامة
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